
مقابلـــــة مـــــاكرون..  رسائـــــل للأنظمـــــة
والإعلام والشا العربي

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

كما أثارت مواقفه العنصرية ضد الإسلام الجدل في الشا العربي والمسلم على مدار الأيام الماضية،
فعلــت تصريحــاته أمــس رد الفعــل ذاتــه، رغــم كونهــا وبحســب البعــض تراجعًــا عــن مــواقفه السابقــة،

ومحاولته إرسال رسائل طمأنة لمسلمي فرنسا وامتصاص لغضب مسلمي العالم.

يــة تراجــع الرئيــس الفرنسي إيمانويــل مــاكرون، عــن في مقابلــة خاصــة لــه مــع قنــاة “الجــزيرة” القطر
إساءته للدين الإسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مبررًا اتهامه بدعم الترويج لتلك الرسوم
المسيئة باسم حرية التعبير بأنها “مضللة ومقتطعة من سياقها”، مؤكدًا أنه “يتفهم مشاعر المسلمين

إزاء هذه الرسوم”.

المقابلة هي الأولى التي يجريها ماكرون منذ الاحتجاجات المناهضة له ولبلاده التي اندلعت في مختلف
العواصـــم العربيـــة والإسلاميـــة علـــى خلفيـــة تصريحـــاته الـــتي دافـــع مـــن خلالهـــا عـــن نـــشر الرســـوم
يـة المسـيئة للنـبي في أعقـاب مقتـل معلـم فـرنسي علـى يـد لاجـئ شيشـاني بسـبب نـشر تلـك يكاتور الكار

الرسوم.

وبعيدًا عن التناقض في تصريحات الرئيس الفرنسي التي تتعارض بشكل كبير مع مواقفه السابقة،
وتعكس حجم قوة وتأثير حملات المقاطعة والاحتجاجات الشعبية رغم مساعي التقليل منها، فإن
تلــك المقابلــة حملــت العديــد مــن الرسائــل والــدلالات الــتي يمكــن البنــاء عليهــا لتــدشين موقــف عــربي

إسلامي قوي، قادر على التأثير في السياسات الغربية.

تراجع ونفي
حرص الرئيس الفرنسي خلال تلك المقابلة على ما أسماه “إزالة سوء الفهم” بشأن تصريحاته عن
الإسلام والرســوم المســيئة للنــبي عليــه السلام، لافتًــا إلى أن تلــك التصريحــات بنيــت علــى “كثــير مــن

التلاعب” وتم تحريفها، هذا بجانب أنها لم تنشر في صحيفة رسمية.

وبمواجهته بتصريحاته المباشرة التي أطلقها خلال حفل تأبين المدرس القتيل صامويل باتي، التي قال
يكاتير، ولا الرسوم حتى يتراجع آخرون”، قال إن وسائل فيها حرفيًا: “نحن لن نتخلى أبدًا عن الكار

إعلام عديدة اقتبست كلامه وحرفته بقولها “إنني أدعم الرسوم التي تهين النبي”.
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وأوضح أن هدفه كرئيس للدولة أن تكون بلاده “لكل مواطن أيًا كان دينه نفس الحقوق السياسية
والمدنية، ومجتمع يعيش مع كل الديانات التي تعيش فيه”، مضيفًا “في فرنسا أي صحفي يمكن أن
ية، حرية التعبير تعني الرسم والرسم الساخر أو يعبر عن رأيه بحرية عن أي كان حتى رئيس الجمهور

يكاتير، هذا هو قانوننا، وهو يأتي من بعيد، من نهاية القرن ، ومن المهم أن ندافع عنه”. الكار

وعن السخرية من نبي الإسلام أشار ماكرون أن الصحيفة ذاتها “شارلي إيبدو” قد نشرت قبل ذلك
رسومًا من الزعماء السياسيين ومن المسيحيين واليهود والحاخامات، وتابع “سأدافع دومًا في بلدي
عن حرية القول والكتابة والفكر والرسم، هذا لا يعني أنني أدعم شخصيًا كل ما يقال وكل ما يفكر به
يــات، هــذه الحقــوق، حقــوق الإنســان الــتي خُلقــت في وكــل مــا يرســم، لكــن هــذا يعــني أن هــذه الحر

فرنسا، وأعتقد أن رسالتنا أن نحميها وأن نحمي أيضًا سيادة الشعب الفرنسي”.

وفي محاولــة لتهدئــة الشــا المســلم الغــاضب قــال: “أنــا أتفهــم مشــاعر الغضــب الــتي يثيرهــا ذلــك
يــد في المقابــل أن تفهــم دوري، دوري أن أهــدئ الأمــور، ولكــن أيضًــا أن أحمــي هــذه وأحترمهــا ولكــن أر
الحقوق التي هي ملك للشعب الفرنسي، هناك فارق مهم يجب على كل المسلمين الذين صُدِموا

أن يفهموه”.

وفي تعليقه على ردود الفعل في العواصم العربية والإسلامية على تصريحاته العنصرية تلك أشار إلى
أن دوافعهـا الكثـير مـن التحريـف والأكـاذيب “لأن النـاس فهمـوا أنـني مؤيـد لهـذه الرسـوم”، مشـددًا
على أنه يؤيد فقط حرية المرء في أن يكتب وأن يفكر ويرسم بحرية في فرنسا “هذا قد يصدم البعض،

أحترم ذلك، لكن يجب أن نتكلم ويجب بناء فضاء من الاحترام المتبادل”.

ما الدوافع؟
السؤال الأول الذي فرض نفسه على ألسنة الشا بعد تغريدة ماكرون التي نوة فيها عن مقابلته
مع “الجزيرة” التي نشرها على حسابه الرسمي على “تويتر” و”فيسبوك” كان: ما الدافع وراء تلك
المقابلــة؟ ومــا الــذي أودى بــالرئيس الفــرنسي أن يتراجــع عــن تصريحــاته السابقــة رغــم تأييــده الكامــل

لموقفه الذي اتضح في لغة الخطاب المستخدمة؟

تنقســم العوامــل الــتي دفعــت مــاكرون إلى التراجــع عــن خطــابه الحــاد إلى عوامــل خارجيــة وأخــرى
داخلية، فأما الأولى فهي غياب الدعم المتوقع من معظم العواصم الغربية لباريس في تلك الأزمة،
ففي الوقت الذي دعمت فيه أوروبا فرنسا في موقفها حيال تركيا نجد أن الموقف من تلك الحملة

 إلى أبعد حد.
ٍ
متدن

ويعـود هـذا الغيـاب لأسـباب عـدة ربمـا علـى رأسـها أزمـة كورونـا وتـداعياتها ومـا ألقتـه بظلالهـا القاتمـة
كمله، الأمر الذي دفع كل بلد إلى الانشغال بأزماته الداخلية وترتيبات على المشهد الأوروبي والعالمي بأ

الموجة الثانية من هذا الوباء المرجح أن يتسبب في غلق كامل خلال الأيام المقبلة.



ــد الــدول العربيــة والإسلاميــة بموقــف الرئيــس وينــد تحــت تلــك العوامــل الخارجيــة كذلــك تندي
الفـرنسي ورفضهـا القـاطع للمجـاهرة بالإسـاءة للنـبي عليـه السلام، هـذا الموقـف الـذي ربمـا دفـع إليـه

هبة الشعوب العربية وغضبتها ومطالبتها أنظمتها باتخاذ موقف ما نصرة للإسلام والرسول.

المبادرة الماكرونية لامتصاص غضب الشا العربي والمسلم بسبب الأزمة التي
افتعلها بتصريحاته العنصرية، ليست الأولى من نوعها في مسار الرئاسات

الفرنسية، حيث شهدت الساحة العديد من التجارب السابقة في هذا الشأن

العديد من الدول المصنفة كـ”دول معتدلة” والحليفة لفرنسا سعت إلى إدانة الجرائم المتطرفة التي
تشهـدها الدولـة الأوروبيـة ومحاولـة التقليـل مـن شـأن الرسـوم المسـيئة والبحـث عـن مـبررات واهيـة
لإقنــاع الشعــوب بموقفهــا، لكــن الضغــط الشعــبي كــان لــه دور فعــال في الخــروج ببيانــات وتصريحــات

منددة بتلك الإساءة ولو من باب حفظ ماء الوجه.

أما العوامل الداخلية فتتراوح بين السياسية والاقتصادية، إذ إن الإصرار على السير في هذا الاتجاه
سيعزز من الإسلاموفوبيا، الأمر الذي يخدم مصالح اليمين المتطرف في فرنسا، الذي من الممكن أن

يستخدمه كورقة انتخابية قوية في الماراثون القادم، وهو ما يهدد مستقبل ماكرون وتياره السياسي.

أمــا البعــد الاقتصــادي الآخــر فيتمحــور حــول القلــق مــن التــأثير الواضــح لحملات المقاطعــة للبضــائع
الفرنسية، التي لاقت قبولاً كبيرًا لدى الكثير من العواصم العربية والإسلامية، ما يعني تهديد مصالح
فرنسا الاقتصادية في الشرق الأوسط والبلدان الإسلامية التي تمثل سوقًا كبيرًا للمنتجات الفرنسية،
ــا خاصــة أنهــا تتزامــن مــع وهــو مــا يمكــن أن يعــزز مــن الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تشهــدها البلاد حالي

تداعيات كورونا الكارثية.

استحضار إرث شيراك
المبــادرة الماكرونيــة لامتصــاص غضــب الشــا العــربي والمســلم بســبب الأزمــة الــتي افتعلهــا بتصريحــاته
العنصرية، ليست الأولى من نوعها في مسار الرئاسات الفرنسية، حيث شهدت الساحة العديد من
التجارب السابقة في هذا الشأن، لعل أبرزها تجربة الرئيس الراحل جاك شيراك مع الرسوم المسيئة

كذلك.

في  أثار نشر رسوم مسيئة في فرنسا حفيظة المسلمين والعرب، الأمر الذي أحدث أزمة كبيرة
بين باريس والعواصم العربية، وهو ما دفع الرئيس شيراك إلى إصدار بيان يوم  من فبراير/شباط
يكاتير وردود الفعل التي تسببها في العالم الإسلامي، أذكرّ أنه إذا  قال فيه: “بشأن قضية الكار
يــة، فهــذه تســتند كذلــك إلى قيــم التسامــح واحــترام كــل يــة التعــبير ركيزة مــن ركــائز الجمهور كــانت حر

المعتقدات”.



وأضــاف شيراك “كــل مــا يمكــن أن يجــ معتقــدات الآخــر وخاصــة القناعــات الدينيــة، يجــب تفــاديه.
يجب ممارسة حرية التعبير بروح المسؤولية، أندد بكل الاستفزازات التي يمكن أن تثير المشاعر بشكل

خطير”، وهي التصريحات التي أدت إلى احتواء كرة الثلج قبل اتساع دائرة تدحرجها.

يبدو أن ماكرون لجأ أخيرًا إلى الإرث الشيراكي للتخفيف من حالة الاحتقان المشتعلة، مع الوضع في
الاعتبــار الفــارق الكــبير، فهو الســبب الــرئيسي في إشعــال تلــك الأزمــة بســبب تصريحــاته المســيئة الــتي

أججت مشاعر الغضب في مختلف أنحاء العالم.

يرة؟ لماذا الجز
يـة علـى وجـه التحديـد رغـم الخلاف الواضـح معهـا كونهـا اختصـاص مـاكرون لقنـاة “الجـزيرة” القطر
الأكـثر انتقـادًا لـه في الأزمـة الأخـيرة، كـان مسـار تسـاؤل لـدى الكثـير مـن المراقـبين، لا سـيما أنـه تجاهـل
القنــوات الأخــرى الداعمــة لــه ولمــوقفه الــتي حــاربت لأجــل تبريــر مــوقفه العنصري مثــل “العربيــة”

السعودية و”سكاي نيوز” الإماراتية.

” الأمـر تجـاوز القنـوات العربيـة المنافسـة إلى تجـاهله كذلـك قنـاة بلاده الناطقـة بالعربيـة “فرانـس
التي يُنفق عليها من ميزانية الدولة الفرنسية لمخاطبة الشعوب العربية وتحسين صورة فرنسا لدى

الشا العربي، ما يعني أن الاختيار لم يكن عشوائيًا كما يدندن البعض.

“الجزيرة” هي القناة العربية الوحيدة التي تبنت رأي الشا العربي والإسلامي فيما يتعلق بحملة
المقاطعة الشعبية للبضائع الفرنسية، وهي النافذة الأكثر حضورًا في نقل وبث فعاليات الاحتجاجات

المنددة بتصريحات ماكرون في العواصم الإسلامية.

لعل هذا الاختيار يحمل في ثناياه رسالة مبطنة للقنوات العربية المؤدلجة
الأخرى، التي من طراز “معاهم معاهم، عليهم عليهم” كما يصفها إعلاميون
مصريون، تلك القنوات التي انبرت للدفاع عن فرنسا وهاجمت أبناء وبنات

جلدتها في المهجر، ليس من أجل نصرة قيم العلمانية والديمقراطية، بل نكاية
في الجزيرة

هذا بخلاف التأثير القوي للقناة وما تتمتع به من شعبية عند المشاهد العربي، سواء داخل الدول
العربية أم خارجها، هذا رغم الانتقادات التي توجه لها من الموالين لأنظمة سياسية بعينها (السعودية
والإمارات ومصر تحديدًا) بشأن سياستها التحريرية وما تتبناه من أيديولوجيات سياسية تؤثر على

خطها العام في التناول والتعاطي مع قضايا وملفات بعينها.

ــدًا يرجــع لإيمــانه القــاطع أن رســالته ســتصل إلى يــة تحدي تخصــيص الرئيــس الفــرنسي للقنــاة القطر



الجمهـور المسـتهدف، وهـو الجمهـور الـداعم لحملات المقاطعة والمنـدد بتصريحـاته العنصريـة، كمـا أنهـا
النافذة الأكثر مشاهدة ليس من متابعيها فقط، بل من المراقبين لها أيضًا من أنصار التيارات الأخرى

التي تتعارض مع توجهات القناة.

ولعل هذا الاختيار يحمل في ثناياه رسالة مبطنة للقنوات العربية المؤدلجة الأخرى، التي هي من طراز
“معـــاهم معـــاهم، عليهـــم عليهـــم” كمـــا يصـــفها إعلاميـــون مصريـــون، تلـــك القنـــوات الـــتي انـــبرت
للــدفاع عن فرنسا وهــاجمت أبنــاء وبنــات جلــدتها في المهجــر، ليــس مــن أجــل نصرة قيــم العلمانيــة
كثر من الملك فهذا لن يزيد والديمقراطية، بل نكاية في الجزيرة، تلك الرسالة مفادها أن كونك ملكيًا أ

من مصداقيتك لدى الآخر، بل على العكس سيفقدك آخر ما تبقى لك من احترام.



 

الشا أقوى من الحكومات
رغــم الــدعم الســياسي والإعلامــي الــذي حصــل عليــه مــاكرون من حلفــائه في المنطقــة، مــن بعــض
الحكومــات والأنظمــة الــتي ســخرت آلتهــا الإعلاميــة لتشــويه حملات المقاطعــة والبحــث عــن تبريــرات
للدولــة الفرنســية الــتي مــن حقهــا الــدفاع عــن أمنهــا ضــد “الإسلام المتطــرف” بحســب وصــف بعــض

الصحف الموالية لتلك الأنظمة، فإن ذلك لم يؤثر على موقف الشا المنتفض دفاعًا عن دينه ونبيه.

تراجع الرئيس الفرنسي عن تصريحاته واستمالته للغاضبين بعد أقل من  ساعة فقط على حادثة
كنيسة “نيس” التي راح ضحيتها  فرنسيين وكان من الممكن أن يوظفها لخدمة موقفه المتشدد،

يعكس حجم التأثر والقلق الواضح لديه من حملات الإدانة التي تتسع رقعتها يومًا تلو الآخر.

الرسالة الأعمق التي خ بها هذا اللقاء هي أن الشا بات أقوى من
الحكومات والأنظمة، وأصبح ذا كلمة مسموعة رغم تضييق الخناق

كما أن لغة الجسد التي كان عليها ماكرون خلال لقائه تشير إلى حالة فقدان توازن واضحة وتعكس
صراعًا داخليًا لديه بين التمسك بمواقفه المتشددة السابقة التي عبر عنها بتصريحات عنترية جوفاء
والرضوخ والتراجع خوفًا على مصالح بلاده التي قد تتأثر بتلك المقاطعة في وقت هو في أمس الحاجة

فيه لكل فرانك يعزز وضعيته الاقتصادية الحرجة.

الرسالة الأعمق التي خ بها هذا اللقاء هي أن الشا بات أقوى من الحكومات والأنظمة، وأصبح
ذا كلمة مسموعة رغم تضييق الخناق، فبينما كان يعول البعض على وفاة الرأي العام الذي بات
حبيس الخوف والتنكيل إذ بتلك الأزمة تعيد للشا بريقه وتأثيره، وتجبر رئيس واحدة من قوى
أوروبا العظمى على المبادرة لتخفيف هذا التوتر واستمالة الرأي العام الغاضب، دون أن يوجه كلمة

واحدة للأنظمة.

#لن_تخدعنا_ماكرون
ماكرون طالع يقول

(أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبني الرسوم المسيئة)
إسبوعين مقاطعة كمان هيطلع يقول إلا رسول الله ?

pic.twitter.com/gSvGxBCHf1

UFX8v1lrw5sqb1Q) October 31, 2020@) الراجية عفو ربها —
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وبصرف النظـــر عـــن رسائـــل هـــذا اللقـــاء، ومـــا إذا كـــان تراجعًـــا فعلاً في مـــواقفه المتشـــددة أم منـــاورة
لامتصــاص الغضــب، فــإن خروجــه بهــذه الكيفيــة وبذلــك الخطــاب وتلــك اللغــة هــو انتصــار حقيقــي

يحسب للمقاطعة التي طالما قلل الكثيرون منها ومن تأثيرها منذ اندلاع الأزمة.

يـة الـتي يهـدف مـن خلالهـا وفي الأخـير فإنـه مـن السـابق لأوانـه الارتكـان إلى تلـك التصريحـات التخدير
ماكرون إلى تجميد الموقف الثائر ضده، بل يمكن الانطلاق منها كقاعدة نحو الحصول على مكتسبات
كثر واقعية تجعل من الإساءة للإسلام جريمة يحاسب عليها القانون، وتجبر أي رئيس أو حكومة أن أ

يعمل للشا العربي والمسلم ألف حساب قبل التفكير في استفزازه لا سيما في عقيدته.
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